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من بين المشاكل التي تعترض الباحث في التاريخ مشكلة التقسيمات الزمنية أو 
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ه وقيل سنة 629الأحمر)النصريين( اخر العصور التاريخية للأندلس من )سنة
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 . المقدمة 1

بل وصفه   خالصة  تقنية  او  فنية  عملية  بوصفه  يتعدى  الذي  غرناطة  سلطنة  في  التحقيب  أهمية  الدارسة  تناولت 

تشتمل على مفاهيم جديدة لتفسير الاحداث او السياق او البناء المتكامل لمرحلة تاريخية معينة ونحن ممارسة نظرية  

اليوم بصدد حقبة مملكة غرناطة التي اقترن اسمها بدولة بني الأحمر التي لم يبق بأيدي المسلمين منذ منتصف 

ن مساحتها  تبلغ  التي  الصغيرة  المملكة  هذه  إلا  الهجري  السابع  وسميت  القرن  الايبيرية،  الجزيرة  شبه  عشر  حو 

الاندلس الصغرى فهذه حقبة كاملة واحده لها اختلاف وتشابه في الوقت نفسه بما مر على الاندلس من عصور  

مستقله لكونها تميزت عمن سبقها اذ مثلت الكيان السياسي الاسلامي في الاندلس عن الأرض والجزء المهم المتبقي 

ن هذه الحقبة اختلفت في كل مجالات الحياة عن باقي الحقب وانفردت بخاصية وهي آخر  )غرناطة( على اعتبار ا

 معقل للمسلمين فتحتاج منا الكثير من التأمل والتفكير. 

تناقش الدراسة مسألة التحقيب التي أثارت انتباه مجموعة من المفكرين والمؤرخين المعاصرين، استطاع البعض  

منهم التوقف عندها والاجتهاد في ايجاد تفسير لها، ومن بين المغاربة الذين ناقشوا هذه المسـألة بعمق المفكر عبد  

جابري في كتابه: تكوين العقل العربي، وكذلك أحمد التوفيق الله العروي في كتابه: مفهوم التاريخ، ومحمد عابد ال

في مقال له يحمل عنوان: تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر أفكار في التحقيب، واعتمد الكثير من الدارسين  

هذه   لكل عصر من  بان  ذلك  تسويغ  وفقه محاولين  ابحاثهم ومؤلفاتهم  فأطروا  السياسي  التحقيب  على  والباحثين 

ور بصماته المميزة المتجلية في محصلته التاريخية فقد اخضعوا التاريخ الاندلسي لتحقيب الزمن السياسي العص

المتمثلة   الاندلسية  المعجزة  الأدبية  النهضة  ومنها  والخصوصيات،  الفوارق  مراعاة  دون  على عصور  فوزعوه 

 الفشل السياسي.  باستمرار النهضة الفكرية والثقافية والأدبية فقد كانت مزدهرة تحت ظل
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واقتضت دراسة الموضوع تقسيمه على مبحثين تطرقت في المبحث الأول الى التحقيب ومفهومه وأنواعه، واما 

                                                                                  المبحث الثاني تناولت حقبة سلطنة غرناطة، وأخيرا  الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع. 

 المبحث الأول / التحقيب ومفهومه وانواعه 

                      اولا  / مفهوم التحقيب

                                                                                                         أصبحت مسألة الزمن والتحقيب التاريخي تحتل  مركز الاهتمام في العلوم الإنسانية والاجتماعية، إذ ما انفك ت تثير  

                                                                                                        نقاش ـا متعدد الاختصـاصـات يجدد إشـكالياتها ومقارباتها، فقد اهتم الدارسـون في العالم الغربي بهذا الموضـوع منذ  

                                                              عربية والإســـلامية، وفي العالم غير الأوروبي عموم ا، مع أن ه يمث ل                                               قرون، لكن ه لم يحظى باهتمام كبير في البلاد ال

حقل اســتكشــاف وتفكير له بعد معرفي، وهو ما يطرض أرضــية خصــبة للنقاب بين الباحثين، جعلتهم يختلفون في 

 .(1)تحقيب التاريخ

ــنـة ، أمـا   ــنـة والجمع الحقـب ثمـانون ســ ــر، الســ                                                                                                    التحقيـب )لغـة( الحقبـة من الـدهر، مـدة لا وقـت لهـا والح قبـة بـالكســ

                                                                                                   )اصـطلاحا ( هو الكشـف عن الأسـس الأدبية وغير الأدبية التي تتحكم في التحقيب ، وجاء ايضـا  هو تقسـيم المسـيرة  

ــتخلاج مجموعات التحقيب في التاريخ لادبي ــة وبالتالي يتميز بزمنية    التاريخية بهدف اسـ باعتباره واقعة خاصـ

 . (2)مستقلة وبين التاريخ العام 

التحقيب في التاريخ يعني تقسـيم التاريخ في الزمن إلى حقب متميزة، إما بالنسـبة لتاريخ عالمي شـامل مفترض أو 

                                                                            ظهورها وســقوطها أو بالنســبة لتاريخ أمة أو بلد أو جماعة، ويختلف التحقيب تبع ا  بالنســبة لتاريخ حضــارة ما بين  

                                                                                                      للحقول المعرفية، فنجد التحقيب الجيولوجي، الاقتصـادي، التاريخي ، فالتاريخ المكتوب هو أصـلا  تقويم وتحقيب،  

من بين الوسـائل الضـرورية  أما التجزئة الفلكية حسـب السـنين والعقود فقد تمت في مراحل لاحقة ، يعتبر التحقيب  

 .(3)لتأطير و تنظيم أحداث الماضي بهدف الوقوف على معانيها و مدلولاتها التاريخية الحقيقية

كما أن المؤرخين وخلال القرون الماضية قد اهتموا في المقام الأول بالأحداث السياسية، وكانت كتاباتهم مقصورة 

على الحروب، وشــؤون الدولة وملوكها وقصــورها، حيث رتبوا الأحداث وأوردوها حســب الســنين، أما ا ن ولا  

نحو العديد من الموضــوعات الأخرى، فينظر    ســيما منذ بدايات القرن العشــرين، فقد وجه المؤرخون اهتماماتهم

بعضــهم في الأحوال الاقتصــادية والاجتماعية ويتقصــى آخرون تطور الحضــارات والفنون أو العناصــر الأخرى 

للحضـارات، أما البعض ا خر فقد اتجه نحو النصـوج وانشـغل بتحليلها والتأريخ لها محللا نصـوصـها ومفرداتها  

 .(4) وأوراقها

                           ثانيا  / أنواع التحقيبات  

ولو نظرنا إلى تقسـيم تاريخ ، لقد دأب المؤرخون على تناول التاريخ بصـفته جملة من الحوادث المتعاقبة في الزمن

الاندلس، لوجدنا تقســـيمات مختلفة للزمن، وهي تقســـيمات تخضـــع إلى نوع من المنطق الداخلي الذي تقوده إما 

ق الحياة  الحوادث الكبرى، وإما الظواهر الاجتماعية أو الاقتصـادية، وإما غيرها من الظواهر التي تطغى على نسـ

ــمح با ــميه التحقيب بالحوادث، الاجتماعية آنذاك، وهو ما يسـ                                                                       لقول إن هناك تحقيبا  يعتمد الحوادث ، ويمكن أن نسـ

ال  د الأجيـ الث ـا يعتمـ الظواهر، وثـ ه التحقيـب بـ ــميـ ة، ويمكن أن نســ ة والاقتصـــــاديـ اعيـ د الظواهر الاجتمـ                                                                                                وآخر يعتمـ

عند العرب بعد  والسـلالات، ويمكن أن نسـميه التحقيب بالأجيال  والسـلالات واكثر ما يسـتخدم التحقيب بالسـلالات  

ــيم الزمن إلى فترات متصــفة  ــلطة، فتم تقس ــلام على رصــد الحقب الزمنية انطلاق ا من أصــحاب الس ــار الإس                                                                                             انتش

بحكامها عصــر الرســالة والخلافة الراشــدة، والعصــر الأموي، والعصــر العباســي، ثم تتفرع في ما بعد ســلالات  

لتحقيب من التحقيبات التي لا تراعي إلا من كان على                                                       عديدة تزداد قيمة وتقل شـــأن ا بحســـب الظروف، ويبدو هذا ا

ــيـة الكبرى، ولا تراعي مـا يعتمـل في المجتمع من حراك  ــيـاســ ــلطـة، من دون النظر إلى التغيرات الســ رأس الســ

                                                                                    اجتماعي، وتطو ر اقتصــادي أو فكري، أو غير ذلك من ضــروب التغيرات التي تطرأ على المجتمع  
وتطرض  ، ( 5)

ــكـالات كيف نلائم بين ما هو خاج بنـا وخاج بغيرناع وكيف نتموقع   ــألة التحقيـب في العـالم العربي عدة إشــ مســ

 ضمن المسارات الزمنية التاريخيةع 

 المبحث الثاني / حقبة سلطنة غرناطة

                                                                                                    إن  دراســة التاريخ باســتخدام تعريف العصــور التاريخية، تمك ن من تحديد فترات )حقب( تاريخية معينة لأن حقب  

 التاريخ هي إطار زمني محدد تحتوي على خصائص مشتركة.

                       اولا  / إشكالية الحقبة 

التحقيب هو نتاج لاتفاق يحصل في لحظة ما بين فاعلين معينين في أطار جغرافي وفكري  وزمني محدود،  يعتبر  

، الى سنة (7)ه 635وقيل سنة ( 6)ه 629عصر بني الأحمر ) النصريين ( اخر العصور التاريخية للأندلس من سنة 

                                                                                                  ه  ، وطبيعي ان تكون  هذه الحقبة مرشحا  للتغيير ما إن يحصل تحول في المعطيات التي كانت أساس تشكلها  897

ــي قـد اكتملـت من الفتح وحتى  ــورة المجتمع الانـدلســ ــل ، وفقـا  للمعطيـات الأدبيـة والتـاريخيـة تكون صــ                                                                                              في الأصــ

صـور التاريخية الاندلسـية من الناحية التحقيبية و هناك                                                   سـقوطهم ثمان عصـور، فضـلا  عن إعادة النظر في آلية الع

دراســات تخص العصــر) المورســكي( يعتبره البعض اخر العصــور الاندلســية ) عصــر المورســكيين ( فيصــبح 

 التقسيم تسع عصور.  
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وبدأت حقبة جديدة في تاريخ الاندلس ، و اقترن اسـم هذه الحقبة بسـلطنة غرناطة في تاريخ الاندلس و باسـم اسـرة 

ــلامية الصــغيرة التي اوجدتها ظروف غير عادية وبقيت صــامدة للفتن  بني الأحمر او بني نصــر تلك الدولة الإس

ــية بالداخل والتيارات الحربية من الخارج قرابة قرنين  ــياســ ــف من الزمان ، مملكة غرناطة او امارة الســ ونصــ

ــي هي اخر دولة   ــمياتها في كتب التراث الاندلسـ ــر كما وردت تسـ ــرية او دولة بني نصـ غرناطة او الدولة النصـ

م على يد والي جيان وأرجونة الغالب بالله أبي عبد الله محمد بن 1237ه /  635قامت في الاندلس ســـنة  إســـلامية

ــر بن ــف بن محمد بن نصـ ــاري المعروف بأبن الأحمر يوسـ ، الذي يعد اول امراء هذه   (8)قيس الخزرجي الأنصـ

                                                                                                          الدولة تأسست مملكة غرناطة بعد انهيار الدولة الموحدي ة في المغرب والأندل س في ثنايا الفتن والدسائس والثورات 

ســنة، الاضــطرابات والفوضــى جعله يفكر بدقامة دولة ولملمة مابقي من العرب المســلمين في  41واســتمر حكمه 

، ومن هذه (9)اطة آخر معاقل الإســـلام في الأندلس ما يزيد على قرنين ونصـــف الاندلس ، وقد حكمت مملكة غرن

الزاوية بالذات تكتســب مســألة التحقيب أهميتها بوصــفها متغير بتغير الفاعلين فهو بذلك يعبر عن رليتهم للزمن ، 

وللتحقيب في الكتابة التاريخية رهانات متغيرة من خلال اســتعمالاته المختلفة في الزمان والمكان اذ هو في النهاية 

اكثر من تصــنيف تفضــيلي او تحقيري ، وقد حصــل هذا لحقبة مملكة غرناطة فقد ترك إشــكالية لا يغدو ان يكون  

 خيانتها وتسليمها للنصارى والبعض يشيد بتاريخها .

                                                                                                  وقد تم رصـد هذه الحقبة زمنيا  انطلاقا  من أصـحاب السـلطة تزداد قيمة وتقل شـأنا  بحسـب الظروف، وقد تعرضـت  

هذه الدولة لاضـطرابات سياسية بين ملوكها، بعد مؤسسها الأول اضطراب الحياة السياسية وسيطرته على مختلف  

ــادي او فكري او النواحي في مملكة غرناطة، ولم تراعي ما يعتمل في المجتمع من  حراك اجتماعي وتطور اقتص

 غير ذلك من ضروب التغيرات التي تطرأ على المجتمع.  

ه( أحد وزراء الدولة المقربين  الذي يصــور لنا ما  776اود الإشــارة  الى نص لســان الدين ابن الخطيب )ت)ت  

ها الأول ابن الأحمر وخير من صـور لنا واقع بداية هذه الحقبة  قائلا   سـ                 : )) ... وول  ي (10)                                                                                      وقع بين ملوكها بعد مؤسـ

                                                                                                             بعده ولده وس ـم ي ه السـلطان أبو عبد الله، وطالت مدته إلى أن توفي عام احد وسـبع م ة، وول  ي بعده ولده وس ـم ي ه أبو 

ــر أبو الجيوب، وارتبـك   ــبع م ـة، وول  ي بعـده خالعـه أخوه نصــ                                                                                                    عبـد الله محمـد، وخ لع يوم الفطر من عام ثمـانيـة وســ

بيه السـلطان إسـماعيل بن الفرج بن إسـماعيل ، فتغلب على دار الإمارة من عام ثلاثة أمره، وطلب الأمر ابن عم أ

                                                                                                 عشـر وسـبع م ة، وانتقل نصـر مخلوعا  إلى مدينة وادي آشـي، وتوفي عام اثنين وعشـرين وسـبع م ة، وتمادى ملك 

بع م ة، ووثب عليه ابن عمه في طائفة من قرابته فقت رين وسـ ة وعشـ ماعيل عام خمسـ لطان اسـ لوه ببابه، وخاب  السـ

                                                                                                        فيما أملوه ســعيهم، فقتلوا كلهم يوم ذ ، وتول ى أمره ولده محمد، واســتمر إلى عام أربعة وثلاثين وســبع م ة، وقتل 

ة                                                                                                        بظاهر جبل الفتح بأيدي جنده من المغاربة، وتول ى الأمر بعده أخوه أبو الحجاج يوسـف، ودام ملكه إلى عام خمسـ

 ي صلاته ممرور بمدية في يده فقتله، وقدم لأمره الأكبر من أولاده (( وخمسين وسبع م ة، وترامى عليه ف

من خلال هذا النص يتضـح لنا ما شـهدته غرناطة في هذه الحقبة من اضـطرابات سـياسـية بسـبب ملوك الدولة بعد  

اليـة وتراوحـت علاقـاتهم بجيرانهم من  ــهـا الأول ، وتعـاقـب الملوك من بنى الأحمر على مـدى القرون التـ ــســ مؤســ

والمحالفة، وبلغت دولتهم في بعض  سـلاطين بنى مرين بالمغرب وملوك قشـتالة وأرغون النصـارى بين المواجهة 

ــف  - 1354هــــــــ/793-755العهود درجة عالية من القوة والازدهار ، كما قدر لها أيام محمد الغنى بالله بن يوسـ

م ، وفي القرن التالي يشـهد تدهور الأحوال بسـبب نشـوب الثورات وتزايد الحملات النصـرانية والتنازع بين  1391

لسـنوات الثلاثين الأخيرة نشـبت الحرب الأهلية بين السـلطان أبى الحسـن على بن أفراد الأسـرة الحاكمة، وخلال ا

ــليم  ــتالة هذا الأخير ويرغمونه على تسـ ــر جيش قشـ ــعد وأخيه محمد ) الزغل ( ثم مع ابنه أبي عبد الله ، ويأسـ سـ

ــ/897غرناطة بعد ســقوط معاقلها الكبرى في ســنة  و ما يميز هذه الحقبة بأنها حددت معالمها  ، ( 11)م  1492هـــــ

عملية طويلة من التفاعل بين عناصــرها الســياســية والاقتصــادية والاجتماعية والفكرية ، فأصــبح ينظر أليها على  

ــيين الى الممالك  ــجد ( لدى الاندلس انها فترة تحول تمثلت ولو بصــورة رمزية بتحول مركز الحضــارة من ) المس

                                                                                       ( والتي أصـبحت بداية تحتل شـي ا  فشـي ا  موقع الصـدارة في الحياة السـياسـية الاجتماعية ، وأود  النصـرانية ) الكنيسـة

 . ( 12)الإشارة الى تعبير ابن خلدون ، ان التاريخ جزء من تابعية المغلوب للغالب 

والحقيقة أن مصــير الأندلس كان واضــح مذ فشــلت ريح دول الطوائف، وغلب عليها الخلاف والتفرق، وانحدرت 

إلى معترك الحرب الأهلية، تفســـح لعدوها الخطر مجال التفوق عليها، والضـــرب والتفريق بينها، اذ تنبأ رجالات  

لقرن السـادس الهجري الى مصـير الاندلس الاندلس لمصـيرها ، فقد أشـار ابن بسـام الشـتريني مؤرن الأندلس في ا

فقد ســقطت جميع المدن بيد الصــليبيين، ولم يتبقى إلا غرناطة في أقصــى جنوب الأندلس أشــار الى القتل والســبي 

ــنيع الاعتداء ــك القلعة، طالما حذر عليها (13)وش ــينا في شــرض هذه الفادحة مصــائب جليلة مؤذنة بوش : )) وقد أفش

 أسلافنا لحاقها بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره (( . 

                        ثانيا  / أهمية غرناطة

ــبه الجزيرة الأيبرية، كانت عند الفتح الإســلامي محلة صــغيرة، وكانت إلبيرة   تقع في الركن الجنوبي الشــرقي لش

ــمها، وفي مطلع القرن الخامس الهجري  ــميت باس المجاورة لها هي المدينة الكبيرة في المنطقة، حتى أن الكورة س

                                          بني زيري اتخذوها حاضــرة لهم، ونظرا  لمنعة                                                         شــهدت غرناطة توســعا  كبيرا  وأصــبحت مركزا  للكورة وذلك لأن 



 

 

231 

  2025 تموز – الاول الجزء – الثالثالعدد  –نلرابع والأربعو المجلد ا 
 

ــية الكبرى بيد الممالك  ــقوط  الحواضــر الاندلس موقع غرناطة، فقد ازدادت أهميتها بصــورة كبيرة خاصــة بعد س

ه  629                                                                                         النصـرانية ، حيث غدت حاضـرة ملوك بني الأحمر ومن تبعها جي ان التي اسـتولى بني الأحمر عليها سـنة 

ه ، واتخذها عاصــمة  635ســها ســنة ،من ابن هود ثم على بســطة ووادى آب شــمالي غرناطة، ثم على غرناطة نف

ه  لملك قشـتالة، وعقد 643                                                                              وامتد  سـلطانه في الشـرق إلى مالقة والمرية، غير أنه اضـطر إلى التخلي عن جيان سـنة 

ه ، واتسـع بسـلطانه شـمالي مالقة والمرية  646معه معاهدة التزم فيها بتقديم عون له في اسـتيلائه على إشـبيلية سـنة  

ــذونة في الجنوب الغربى حتى لورقة وجنوبيـا ح ــريش وشــ ــراء وحتى لبلـة وشــ تى جبـل طارق والجزيرة الخضــ

 .(14)ه  671                                                                     لغرناطة، ومك ن له من تثبيت ملكه حنكته السياسية وطول مدة حكمه حتى سنة 

، وقد عرفت غرناطة باسـم دمشـق الأندلس لشـدة التشـابه بينهما، كما أنها موطن جند دمشـق، ويتواجد اليهود فيها  

ــ ، ومن هنا نجد أن لكل حقبة من 898بكثرة وقد ظلت غرناطة بيد المسلمين إلى أن سقطت بيد النصارى سنة  هـــ

في حقبة كان الصــراع والتطاحن فيها بين الحواضــر الاندلســية والممالك النصــرانية   التاريخ مزاياها الخاصــة

 . (15)وتنازل بعض الامراء وخيانتهم هو السمة الطاغية على العلاقات

                                                                                                        لم تكن نهاية حقبة مملكة غرناطة مفاج ا  ولا يتحملون الوزر لوحدهم وانما هي نتاج تراكمي لبقية العصور السابق 

، فقد عاشـت غرناطة سـنوات عديدة تعتمد على مسـاعدة ملوك بني مرين في المغرب ومع ضـعف الدولة المرينية  

م 1462ن سـقوط جبل طارق بيد القشـتاليين سـنة فقدت غرناطة أهم حليف لها في مواجهة الممالك النصـرانية وكا

ضــربة عنيفة لمســلمي غرناطة، اذ حال ذلك دون وصــول الإمداد من عدوة المغرب، وقل العون نتيجة ضــعف 

ــنة  ــت قرنين من الزمان تمد يد العون لغرناطة وحل محلها  1464الدولة المرينية التي انتهت في سـ م بعد أن عاشـ

لكنها لم تكن من القوة لتقوم بدور بني مرين ومن قبلهم تجاه نصـرة الأندلس وما ان   دولة فتية هي دولة بني وطاس

رقية والوسـطى  ر الميلادي حتى كانت ولايات الأندلس الشـ ابع الهجري / القرن الثالث عشـ حل منتصـف القرن السـ

الإسـلامية بالأندلس، سـوى بضـع ولايات  ، ولم يبق من تراث الدولة  (16)كلها، قد سـقطت في يد اسـبانيا النصـرانية  

بانيا الجنوبي وأخذت الأندلس عندئذ، تواجه شـبح الفناء مرة أخرى، شـعور عميق بمصـيرها  صـغيرة في طرف اسـ

 المحتوم .

يجب الالتفاف الى صـيرورة عملية الانتقال التاريخي ووضـوض التمايز بين حقبة مملكة غرناطة وسـابقها يسـتلزم   

                                                                                                          مسـاحة زمنية واسـعة تتفاعل فيها جميع المؤثرات والعوامل سـياسـيا  واقتصـاديا  واجتماعيا  وفكريا ، كي تبدأ معالم 

ــم في النهـايـة م ــوض تـدريجيـا  وترســ عـالم هـذه المرحلـة التـاريخيـة ، فقـد اجتمعـت هـذه العوامـل                                                    الحقبـة الجـديـدة بـالوضــ

                                                                                              وخاصــة العامل الســياســي الذي  تغير وبدا واضــح  في عصــر غرناطة وكذلك العامل الفكري شــهد ازدهارا  ومن 

خلاله يمكن معرفة هذه الحقبة التي طغى عليها العامل السـياسـي واغلب من أرن لهذه الحقب تأثر بالعامل السـياسي  

. 

ــلمين  ــون العقيدة ان الذي أصــاب المس ــلام وما تمتلك من رس لكن عملوا بنو الأحمر بقدر ما لديها من معاني الإس

بتقصـيرهم وتخاذلهم حين الهبوط عن المسـتوى الكريم الذي أراده الإسـلام، كان أكثر مما أصـابهم من عدوهم مع  

ــتنزاف والأطباق من ــغال والاسـ كل جهة، ينتقص من أطرافها، ويأكل وجودها  اعتبار أهمية هذا الأخير في الأشـ

ويطحن حضــارتها، ترابا تذروه  رياحها العاصــفة ومن أهم الإنجازات هو الاســتعداد في تلك الظروف للمحافظة  

على ما تبقى للاندلس من أرض والحفاظ على التكوين والبناء الاجتماعي في عدد من الجوانب ولو بحدود تضــيق  

 او تتسع .

ــتت الطبقة المثقفة والحاكمة، وعدم ورع الجميع من التعاون مع العدو   ــرة المالكة في غرناطة وتشـ ان تفكك الأسـ

                                                                                                  النصـراني القشـتالي للتغلب على خصـمه المسـلم، أدى كل ذلك أخير ا إلى سـقوط غرناطة ، تسـلسـل الأحداث ليس إلا 

ــهدته هذه الحقبة ــتمر للتدهور والانحدار الذي شـ ــوع  (17)منحنى مسـ ــليم والخضـ ــقوط والتسـ ، أنتجته تداعيات السـ

                                                                                                      فالأحداث سارت نحو الهدف المرسوم لها من قبل السلطة القشتالية ظن ا منها أنها قادرة على هضم ا خر المهزوم، 

ــتالية الكاثوليك ــلطات القشـ ــليم المدينة التي تنظم العلاقات بين السـ ية                                                                                                                 وإعادة إنتاجه فكري ا وثقافي ا وديني ا، اتفاقية تسـ

ملك قشـــتالة الذي وضـــع برنامن من منظور أيديولوجي ،  (18)والســـكان المســـلمين، هي المعادلة للاتفاق الخادع 

يهدف إلى قلب الأوضـاع الثقافية والدينية داخل غرناطة، وصـبغها بالهوية القشـتالية الكاثوليكية ، عملية على تغيير 

ــية على المدينة أولا ، ثم تغيير المك ــياسـ ان                                                                                                      البنية الاجتماعية والثقافية للمدينة من خلال الســـيطرة العســـكرية والسـ

ــري ا عبر الأدوات المعدة من قبل أجهزة الدولة الأيديولوجية   ــاني قس ــنة  ، (19)                                                                  الإنس ــلاو ه 897وفي س ي يقول الس

تالة على حمراء غرناطة ومحب دولة بنى :  (20)الناصـري ابيلا صـاحبة مدريد قاعدة بلاد قشـ تولت الرينة إيسـ )) اسـ

                                                                                                   الأحمر من جزيرة الأندلس ولم يبق للمســلمين بها ســلطان((، وتفرق أهلها في بلاد المغرب وانتقل أبو عبد ن  بن 

ا وبنى فيها العديد من القصــور على  الأحمر آخر ملوك الأندلس إلى فاس لاجئ إلى الشــيخ الوطاســي، فاســتوطنه

  الطراز الأندلسي .

ــياســي الذي لعب دورا  هاما  في هذه الحقبة والذي طغى على الجوانب   الجانب الاقتصاااد                                                                                    نحن اشــرنا للعامل الس

الأخرى وتغافل عنه المؤرخون، اثرت هذه الأوضــاع بالجانب الاقتصــادي لدولة بني الأحمر، ومن اهم الجوانب 

الجزء الأعظم من مملكة التي تأثرت الزراعة اذ تميزت غرناطة بالســــلاســــل الجبلية اذ الأماكن الجبلية تشــــكل 
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غرناطة وهي صــالحة للزراعة واســتغلوا احواض الأنهار لزراعة النباتات التي تحتاج الى منان معتدل و ترويها  

ــت هـذه المزارع للهجوم أوقـات  ــع لمعـايير ثـابتـة ، لكن تعرضــ                                                                                                 قنوات ميـاه موزعـة توزيعـا  جيـدا  وتوزيعهـا يخضــ

ن عادات ملوك غرناطة ) الهدية ( التي الحرب وهي تنتن ما يكفي لدفع الضــــرائب والجزية لملوك قشــــتالة ، وم

تالة كانت عبارة عن احمال من البلح والتين وعين الجمل والبرقوق وقصـب  فراء في غرناطة لملوك قشـ يقدمها السـ

 . (21)السكر

ــناعة الحرير توفر  ــناعي فقد كانت صـ تجارة الحرير تميزت به مدينة غرناطة فقد كانت اكبر مركز تجاري وصـ

ــوق مركزيـة للحرير يفـد اليهـا الكثيرون من كـافـة انحـاء الانـدلس وفيـه الحرير  فرج عمـل كثيرة وفي غرنـاطـة ســ

در دخل الملوك في عصــر بني  المصــنوع والخام، وتعتبر الضــرائب المفروضــة على هذا الإنتاج من اهم مصــا

، )) الملك يحصــل على دخل من (22)عملة مرابطية   68نصــير ، ويصــل الدخل الملكي من صــناعة الحرير الى  

                                                       لكن الصناعة تدهور مستواها شي ا  فشي ا  في عصر بني نصر.( 23)غرناطة اكثر من دخله من اية مملكة أخرى (( 

الظروف السـياسـية المضـطربة بسـبب كثرة الانقلابات والاغتيالات ، لم تتسـم سـلطة مملكة غرناطة الجانب الفكرية  

ــاوية انتهت بقتلهم ، والحياة  ــهم مأســ ــاعت ظاهرة الانقلابات على الحكام وكانت نهاية بعضــ                                                                                                   بالولاء دائما  فقد شــ

على الرغم من ســوء الأحوال الاقتصــادية الصــعبة بســبب الحروب مع الممالك النصــرانية في شــمال المملكة، و

المتزايد في غرناطة الإسـلامية فقد كان شـعبها من أنشـل الشـعوب في اسـتغلال مواردها المحدودة وأكثرها حرصـا  

على الثقافة والفنون، يشــهد بذلك قصــر الحمراء الذى يعد درة فنية نادرة، ثم من نبغ في غرناطة من كبار العلماء 

تم تسـليل الضـوء على العامل السـاسـي متناسـين الجانب الفكري فقد كانت الحياة الفكرية والثقافية في والأدباء فقد  

                                                                                                  حقبة مملكة غرناطة مزدهرة، لاســتقرار الانســان ونضــجه دورا  كبيرا  في إيجاد ناتن تراكمي لجهده في حقبة من 

ة   ك المرحلـ ه تلـ ذي عرفتـ افي الـ افس الثقـ ان) التراكم المعرفي والتنـ وبنظرة واحـدة لتراث الإنســـــان على    (،الزمـ

                                                                                                    الأرض، ســـنجد أمما  كثيرة خل فت وراءها آثارا  عظيمة في العمران، والفلســـفة، والقانون، والدين، والصـــناعة،  

 والتجارة والفنون.

ه وقد اســتطاعت   897واســتطاع محمد ابن الأحمر أن يســتقطب العلماء والفقهاء الى إمارته التي ظلت حتى ســنة 

ــية الأخرى، فضــلا  عن  هجرة الكثير من الأدباء والعلماء                                                                                                           بعلمائها وأدبائها ومن آوى إليها من أدباء المدن الأندلس

ذاع صــيتهم، وكان لغرناطة والمدن التابعة لها مثل  الأندلســيين إلى مراكش والمشــرق ونشــروا آدابهم وعلومهم و

ه( يرعون 701  -ه  671مـالقـة الحا الأوفر في الحركتين العلميـة والأدبيـة ونرى أمراءهـا منـذ الأمير محمـد الفقيـه )

العلماء والشــعراء، وعرف باســم الفقيه لدراســته الفقه أيام أبيه وشــغفه به، ويبدو أنه كان شــغوفا بكل فروع العلم  

، ومن العلماء الذين اســـتدعاهم الأمير محمد  من مرســـية العالم محمد بن إبراهيم الأوســـى (24)ى العلوم العقليةحت

، ولعل أكبر نهضـة علمية  (25)ومحمد بن أحمد الرقوطى كي يدرسـوا الطلاب في غرناطة العلوم الطبية والفلسـفية 

ه( الذى أنشـأ لأول 755 -ه  733حدثت في عهد بني الأحمر في غرناطة في عهد الامير أبو الحجاج يوسـف الأول)

ــرية ومعروف أنه لم يكن لأهل الأندلس  ــة  النصـ ــماها المدرسـ ــة سـ مرة في غرناطة بل ربما في الأندلس مدرسـ

 .(26)                                    جميعا  في المساجد أو في دور العلماءمدارس لتعليم فروع العلم، بل كانوا يدرسونها  

ازدهرت في غرناطة العلوم والفنون وا داب والفلسـفة وكان سـلاطينها يشجعون هذه النهضة ويرعونها ويجودون  

ــل ففيها عاب  عليها بالغالي والنفيس وازدهرت الزراعة عبر موان ها الجنوبية الواقعة على البحر الابيض المتوسـ

بلاط بني الاحمر ان صــمود غرناطة لهذا  لســان الدين بن الخطيب وقضــى ابن خلدون بعض الوقت من عمره في

الزمن الطويل يرجع لعدة اســباب منها منعة غرناطة و صــراعات الاســبان الداخلية وحنكة ســلاطين بني الاحمر  

 .(27)السياسية وايمانهم بأنهم الحماة للمسلمين في الاندلس ويجب الحفاظ على ماتبقى من الأرض الاندلسية 

لكن الاثار الســلبية للوضــع أدت الى هجرة عدد ملحوظ من الشــخصــيات البارزة الى المغرب من وزراء وعلماء  

دوين  ة الكثير من المؤرخين ، اود الإشـــــارة الى التـ اريخيـ ة التـ ذه الحقبـ د ارن لهـ ب ، وقـ اء ومنهم ابن الخطيـ وادبـ

ــرض ابن الابار )ت  ــه العودة658التاريخي في هذه الحقبة صـ ــييد   ه( برفضـ الى ماتم إنجازه قبله وانطلاق في تشـ

لفه ، فدن بقية كتاب الصـلات والتذييلات والتكملات اكتفوا   طوابق المشـروع الاندلسـي التاريخي من حيث انتهى سـ

بهذه التسـميات التي توحي بما صـرض به ابن الابار فكل منها تحمل معنى الإضـافة العلمية وتجاوز المجهود السـابق  

                                                                                  صــور الاندلســيين العام لزمنهم الخاج متميزا  بالتمركز حول الحاضــر وعدم الاســراف في تقديس وهكذا يتجلى ت

  ، و ممن دون لتاريخ الاندلس والوقت المعاصر له، واهمهم:(28)الماضي

ــان الدين ابن الخطيب )ت  • ــر واهمها كتابه )  776لســ ــاس التمركز حول الحاضــ ه( الذي دون مؤلفاته على أســ

ــريـة ( هـذه المؤلفـات تخص غرنـاطـة وملوكهـا   الإحـاطـة في أخبـار غرنـاطـة( و ) اللمحـة البـدريـة في الـدولـة النصــ

التي تقلدها في دولة بني الأحمر،   المعاصـرين للمؤرن لسـان الدين ابن الخطيب ، والذي اسـتغل مناصـبه السـياسـية

                                                                                                       وكان قريبا  من الأحداث ومشـاركا  فيها، فجاءت مؤلفاته التاريخية مصـادر أسـاسـية لكل ما يتعلق بتلك المرحلة من 

 .(29)الوجود العربي من الأندلس، وله رسائل مشهورة منها السلطانية ومنها الفلسفية ومنها الإخوانيات  

ــ( صاحب كتاب )نثير فرائد الجمان في  807ابن الأحمر الأمير إسماعيل بن يوسف بن محمد بن الأحمر )ت   • هــ

نظم فحول الزمان( وفيه تناول ســير الكتاب والشــعراء المشــهورين في القرن الثامن للهجرة، كما له كتاب )نثير  
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الجمان في شــعر من نظمني وإياه الزمان( وفيه يتحدث عن شــعر الملوك من بني الأحمر تحت باب مســمى )من 

بني نصــــر قومي وأبنائهم ( وكذلك وبني مرين وبني حفص وبني عبد الواد، وكذلك عن شــــعر وزراء الأندلس 

على الحاضـر والمعاصـر لدولة  وقضـاتها نفس الأسـلوب المتبع من قبل المؤرن لسـان الدين ابن الخطيب فقد ركز 

وبذلك اختلف التدوين التاريخي في عصــر ســلطنة غرناطة فقد تركز على    (30)بني الأحمر من الملوك والامراء 

 الحاضر وترك الماضي والتركيز على الاحداث السياسية المعاصرة .

                          ه(، وكان شاعرا  يتسم شعره  782ومن الشـخصـيات الأدبية التي عاصـرت ابن الخطيب أبو سـعيد فرج بن لب ) ت 

بالرقة والســهولة  ويختتم رواد الحركة الأدبية أبو عبد الله محمد بن يوســف الصــريحي المعروف بابن زمرك )ت  

د ترك لنا ابن زمرك مجموعة قصـائد في هــــــ وق 776ه( تلميذ ابن الخطيب، والسـاعي إلى قتل أسـتاذه عام  797

 . (31)المدض والوصف والغزل، كما برع في الموشحات 

أما أبرز معالم هذه الحقبة  في مملكة غرناطة قلعة ومسـجد وقصـر الحمراء الذي يعد واحدا من روائع العمارة في 

العالم، بنيت قلعة وقصـر الحمراء لتلبي احتياجات متعددة، فعلى الصـعيد العسـكري، كانت قلعة ذات أسـوار منيعة،  

 .(32)م من الأطماع العسكرية لقروناستطاع حكام غرناطة المسلمون بفضلها الحفاظ على مملكته

من جهة أخرى، صـمم قصـر الحمراء ليكون قصـر الخلافة ومسـجد جامع كبيرا، كان في أوج ازدهار المملكة منبع 

العلماء وملتقى الدارســـين من بلاد الأندلس وبلاد المغرب، وتخرج منه أســـماء كبار ليس أقلها العلامة الأندلســـي 

 .(33) الغرناطي الشاطبي إبراهيم بن موسى

ــم قصــر الحمراء عجائب  ــلمين في بلاد كما يض ــين والمعماريين العرب والمس ــدت عبقرية المهندس معمارية جس

الأندلس، مثل النافورة المحاطة بخمسـة أسـود تتدفق من أفواهها المياه بشـدة، ترتبل بارتفاع الشـمس خلال النهار. 

ذا التصـــميم  وقد حاول مهندســـون إســـبان وأميركيون التنقيب في الأقنية التي تغذي تلك النافورة لمعرفة ســـر ه

ا   ا، التي مـ ان فيهـ اه عن الجريـ ة وتوقف الميـ ة الأقنيـ ك وأدى تنقيبهم إلى عطـب منظومـ العبقري، فلم يتمكنوا من ذلـ

 زالت باقيه أثارها اليوم و في تلك الظروف مثل هكذا إنجازات فهو انجاز مهم.

 الخاتمة 

 في نهاية البحث توصلت الى ا تي:

يعتبر التحقيب من بين الوسـائل الضـرورية لتأطير وتنظيم أحداث الماضـي بهدف الوقوف على معانيها ومدلولاتها   •

 التاريخية الحقيقية، ويساعد على تقريب التاريخ من أفهام الناس.

ما حدث في هذه الحقبة هو نتاج تراكمي للعصـور السـابقة إذا لا يمكن تحميل بني الأحمر المسـؤولية لوحدهم وانما   •

 هم جاءوا في فترة مضطربة ورغم ذلك استطاعوا ان يحكموا لمدة قرنين ويدافعوا عن المسلمين.

احتفظت غرناطة بأغلب بهارج المجتمع الإسـلامي المسـتقل بتراتيبها الاجتماعية التقليدية ومؤسـسـاته الدينية ونخبها   •

الثقافية، لان حركة الابداع تقوم على تراكم التجارب وليســت مجرد قفزات او نزوات تحدث بين عشــية وضــحاها  

ى صــروحه دفعة واحدة لمجرد ان الدولة انتقلت من حكم لان التقدم العلمي كان في اوج ازدهاره لا يمكن ان تتهاو

ــعوبـة في نقض  ــلبـا  وايجـابـا  لابـد لـه من مـدى زمني، لـذلـك نواجـه صــ                                                                                                 الى حكم اخر لان احـداث النقلات الإبـداعيـة ســ

 نسين التحقيب السياسي والادبي.  

اة الفوارق  • ــور دون مراعـ ــي فوزعوه على عصــ اســ ــيـ ــي على اســـــاس الزمن الســ دلســ اريخ الانـ ب التـ تم تحقيـ

والخصـوصـيات، ورغم هذه التوزيع نلاحا النهضـة الأدبية التي تمثل المعجزة مسـتمرة في عصـر مملكة غرناطة  

 فقد شهدت نهضة فكرية وثقافية وادبية في ظل الفشل السياسي.

شـهدت هذه الحقبة انطلاقة جديدة في تدوين التاريخ الاندلسـي فقد تم تشـييد طوابق المشـروع الاندلسـي التاريخي من  •

                                                                                                حيث انتهى ســـلفه، وهكذا يتجلى تصـــور الاندلســـيين العام لزمنهم الخاج متميزا  بالتمركز حول الحاضـــر وعدم  

 الاسراف في تقديس الماضي.
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 الانكليزية المستخلص باللغة 

Abstract 

Among the problems facing historical researchers is the problem of chronological 

divisions, or what is known as historical periodization. The issue of periodization has 

attracted the attention of a group of thinkers, some of whom were able to address it 

and strive to find an explanation for it. Periodization is considered one of the 

necessary means for framing and organizing past events according to chronological 

divisions with the aim of identifying their true historical meanings and implications. 

It helps bring history closer to people's understanding. This study addresses the 

problem of periodization in the Sultanate of Granada, which is considered a single, 

complete "era" that is both different and similar to the independent eras that 

Andalusia experienced, given that it was distinguished from those that preceded it. 

Keywords: Andalusia, Granada, periodization, Banu al-Ahmar, Nasrids 

 


